
إضاءة

مـــــشــــــروع عـــمل جــــــديــــــد
يـــــطـــــــــرح عـلـــيــك حـــــــــاول
اسـتـثـمـــاره بــشـكل جـيـــد،
لـــــتـحـــــــــســـــن مـــــن خـلالـه
احـوالك المـاليـة. مفـاجـأة

على الطريق إليك.
رقم الحظ/4

يوم السعد/السبت

الحيـاة جـميلـة ومملـوءة
بــالمـســرات اغــرف مـن كل
هــــذا لأيــــامـك القــــادمــــة
واجعل أيــامك سعـادة في

سعادة.
رقم الحظ/5

يوم السعد/الاثنين.

سفــرتك القــادمــة تــوفــر
لك جـواً نفسـياً جـديداً،
بـــــإمـكـــــانـك الاســتــمـــــرار
عـــلــــــــــيـــه ان اردت ذلــــــك،
احـــــــــرص عـلـــــــــى إدامـــــــــة
الفـــــرح مع اصـــــدقـــــائـك

وكن أكثر اشراقاً.
رقم الحظ/10

يوم السعد/الخميس

الحــيـــــاة لا تــــســتـــــوعــب
الـكـثـيــــر مـن الاحــــزان،
تـــــــــوجـه إلـــــــــى الـفـــــــــرح،
واغــــرف لــنفـــسـك مــنه،
لـــــــــتــــــــــــــــــــــديم صـــلاتـــــك

الاجتماعية به.
رقم الحظ/18

يوم السعد/ السبت

ـ

كل شــيء يـــســيـــــر نحـــــو
الاحسـن، لا تحزن عـلى
مـــــا فـــــاتــك، والفـــــرص
كـثـيــــرة امــــامـك، حــــاول
اسـتثمـارهـا لتعـوض مـا

فاتك.
رقم الحظ/15

يوم السعد/الاثنين

ـ ـ ـ

كن حـريصـاً علـى إدامـة
الـــصلــــة بــــاصــــدقــــائـك
ومعــــارفـك، ولا تـنــظــــر
إليهـم بطـريقـة فـوقيـة،
ـــــــــــــــونــــك لانــهــــــم يــحــــــب
ـــــــــــون دومـــــــــــاً ويـحـــــــــــاول

اسعادك.
رقم الحظ/14

يوم السعد/الأربعاء

ـ
ـ ـ ـ

الحمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

الجوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20تموز

الاسد
21تموز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

الميزان
21ايلول  20ت الاول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك الاول

الجدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

الحوت
21شباط  20اذار
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1ـ الاســم الــثــــــانــي لــــــرئــيــــس
اميركي راحل. 

ــــــــرئـــيـــــــس 2ـ الاســـم الأول لـل
السابق أعلاه.
3ـ سيد شجاع.

4ـ جـــســــر بــــالمــصــــريــــة ـ لــــذة
وفرحة في العمل.

5ـ تـــألفـه مع الغـيــر مـن غـيــر
تعقيد ولا اشكال.

6ـ طلبوا من الغير أو العفو.
ـــــــــــد عــــن 7ـ انـــكــــــــشــــــط الجـل

العظم.
8ـ يولجا المكان.

9ـ الاسم الثـاني لمطرب عربي
ـ رطبت الشيء.

10ـ تنظيم وتحسين.
11ـ أغنيـة لـوائل كفـوري ـ من

الكواكب السيارة.
12ـ فــيلـم لـيـــســـــرا ومحـمــــود

ياسين.

ـ

ـ ـ

عموديافقي
اعداد: حيدر عاشور

ـــــــر ـ فـــــــاجـــــــرة 1ـ لـلـــتـفــــــســـي
وخـــارجـــة عـن طــــريق الحق

والصلاح.
2ـ اشجــــار تحــمل عـنــــاقـيــــد

العنب.
3ـ  رفيق العروة ـ ممرات.

4ـ بت وقطع في الأمر.
5ـ الاسم الأول للـمطـرب في

)9( أفقي ـ يسقيه.
6ـ أغلقي وسدّي الباب.

7ـ أودية.
8ـ  مدينة عربية.

9ـ مـــا يعـطــى مـن دون ثـمـن
أو مقابل.

10ـ نهر في افريقيا الغربية ـ
برج مائل.

11ـ مـن مـــــؤلفــــات فـيـكـتــــور
هيغو.

12ـ سبته ولعنته.

ـ ـ ـ

المهمـة الـتي كـلفت بهـا في
العـــمل كــــــانــت بمــثــــــابــــــة
اخـتبــار لك للـصعـود إلـى
مـــرتـبــــة أعلـــى في الـــسلـم
الــــــوظـــيفــي رســــــالــــــة مــن
صـــــــديـق تــــصـلـك فـــيـهـــــــا

الكثير من المسرات.
رقم الحظ/12

يوم السعد/الاربعاء

الأشــيــــــاء الجــمـــيلــــــة لا
تــــدوم وعـمــــرهــــا دائـمــــاً
قـــصــيــــــر مـــثل الــــــورود.
اسـتـثـمـــــر أيـــــة فـــــرصـــــة
لــــــتــحـــــــــــســــــين وضــعـــك
الاجتماعي والوظيفي.

رقم الحظ/11
يوم السعد/الثلاثاء

ــــت مــهــــتــــم كــــثــــيـــــــــــــراً أن
ـــالــتفـــاصــيل الـــصغـيـــرة ب
ــــتـفــــــــــــاصــــيـل وتــــــــــــارك ال
الأخـــرى. حـــاول المـــوازنـــة
بـــين الحــــــــالـــتـــين واجـعـل
وضعك في خــانــة الـنجــاح

دائماً.
رقم الحظ/20

يوم السعد/السبت

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

الحــيـــــــاة علـــــــى وفق مــــــا
تـــريـــد لا تـتـحقق، وإنمـــا
علــيك المـــوزانـــة بـين مـــا
تـــــريـــــد ومـــــا هـــي علـــيه.
فرصة جـديدة في العمل

تمنح لك.
رقم الحظ/2

يوم السعد/ الاحد

أنــــت مـــــــــدعـــــــــو هـــــــــذا
الأسبـوع لحفلـة زفاف
تلـتقي هنـالك بـامـرأة
تحبهـا، وتغيـّر مجـرى
حيـاتك. كن بمـستـوى

هذا التغيير.
رقم الحظ/7

يوم السعد/الخميس

ـ ـ ابــحــــــث عــــــن انــفـــــــــــــــراجـ
لـوضعك الجـديد، فـانت
متـخم بــالمــشكلات الـتي
تجـعـل مــنـك انـــــســـــــانـــــــاً
ــــــــــــالـهـــــمــــــــــــوم مـــــثـقـلاً ب

والأوهام.
رقم الحظ/12

يوم السعد/الثلاثاء

ـ

ـ ـ

العدد )212( الاحد )26( ايلول 2004
NO (212) Sun. (26) September 9-8 استراحة المدى

ـــو خـــزامـــة( الـكـثـيـــر مـن قــيل عـن طـــوب )أب
الحكـايـات بـعضهـا فيه مـن الحقيقـة الـشيء
الكثير والبعض الآخر يدخل ضمن حكايات

الأساطير التي عمقها خيال الناس.
طـــوب أبـــو خـــزامـــة كـــان يـنـتـصـب في ســـاحـــة
المــيـــــدان قـــبل ان يــــســـتفـــــرد بـه اللـــصـــــوص
والــســـراق لـيهـــربـــوا به إلـــى جهـــة مجهـــولـــة
للاسـتفـــادة من مــادة الـنحــاس الـتي تــؤطــره

كذلك )البرنج( والحديد المصنوع منه.
طـــوب أبـــو خـــزامـــة حــسـبـمـــا ورد في مـصـــادر
ـــاريخـيـــة عـــديـــدة )كـتـب ومـجلات وصـحف ت
قـديمـة( جـيء به إلــى بغــداد عنـد احـتلالهـا
مـن قـبـل العـثـمـــانـيـين عــــام 1638م بقـيـــادة

السلطان مراد خان الرابع.
ــــذي ادى دوراً الـــطــــوب أو المـــــدفع الــثقــيل ال
مهـمــاً في احـتلال بغـــداد بعــد ان ضــربـــوا به
الايرانـيين الذين كـانوا يحتلـون العراق قبل
1638م واخـــرجـــوهـم مـنهـــا.. وهـــو مـــدفع لـم

يسمع به اهل بغداد من قبل.
في عـــام 1967 وضع في ســـاحـــة المـيـــدان قـــرب
وزارة الدفاع وقبلهـا كان في المتحف الموضعي
ــــوســـطــــانــي في ــــاب ال للاسـلحــــة بمـــــوقع الــب

منطقة الشيخ عمر السهروردي.
كـــان الــطـــوب يقـف علـــى قـــاعـــدة ارتفـــاعهـــا
مـتـــران بـــواسـطـــة عجلـتـين كـبـيـــرتـين ويــبلغ
طوله 457 سم ومـحيط جسـمه عند المـؤخرة
210سـم وعند الـوسط 185سم وعـند الفـوهة
152اسـم وقطـر الفـوهـة 51سـم وقطـر المـرمـى
21سم وعلـيه زخارف كثيرة ومتنـوعة قوامها
اشـكــــال اربع سـمـكــــات صغـيــــرة واربع نجـــوم
ســداسـيــة الـشـكل ومـثلـثــة. وهـنــاك عــروتــان
ـــويـتـــان محـيــط كل مــنهـــا مقـــوسـتـــان أو مل
ـــى ظهـــر المـــدفع )الــطـــوب( 50سـم وكـتــب عل

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

بين قوسين
)...(

طوب أبو خزامة 
فاضل جاسم

كمبيوتر وانترنيت

العدد )   263( الاربعاء)1 (كانون اول 2004

NO (263) Wed. (1) December

ـــطــــــان مــــــراد خــــــان بــن ــــسـل ــــــرســم ال عــمـل ب
الــسلـطـــان احمــد خــان وفي الجـــانب الايـســر
ــــرى شقـــاً أو انـخفـــاضـــاً ممــــا يلــي العـــروة ن
محـيطه 38سـم وعمـقه 3سم ووراء العـروتين
يــتكـــرر مـــشهـــد الاسـمـــاك الاربع مع خـمــس

نجوم بدلاً من اربعة.
امـا سـبب الـفتحـة أو الـشق في فـوهـة المــدفع
فهـنالك أكـثر من روايـة عنه منهـم من يقول
ان المــدفع تــوقـف عن المــسيــرة اثنــاء الحـملــة
العـثمــانيـة علـى العـراق فــاستفـز الـسـلطـان
وغـضـب وضـــربه ممـــا أحـــدث غـــوراً أو فـتحـــة
وهـــو مـــا نــسـمـيه )خـــزامـــة( ولمـــا اسـتعــصـــى
مــسـيــره أمــر الــسلـطــان بـنـقله مـن خــزامـته
فتـولـد ذلك الخـرم! ويقـال بـأن المـدفع  حين
ضربه الـسلطـان غضب ورمـى بنفـسه في نهر
ـــزل إلــيه في ـــة فــــرق قلـب الـــسلــطـــان ون دجل
البحـر واستـرضـاه! وحين خـرج المـدفع كـانت
هـنالك مجمـوعة سمكـات التصقـت بظهره..
ويقـــال أيــضـــاً عـن طـــوب )أبـــو خـــزامـــة( انه
ـــى بغـــداد لازاحـــة ـــراك عل اثـنـــاء هجـــوم الات
ـــــرانــيـــين لعــب دوراً كــبــيــــــراً في سحـقهــم الاي
بحـيث انـه عنــدمــا نفـــد البــارود والــرصــاص
كـــان المـــدفـع يلــتهـم الـتــــراب والحجـــارة مـن

الأرض ليضرب الاعداء.
حـين نـصـب المـــدفع في بغـــداد صـــار بــسـطـــاء
النـاس يـزورون المـدفع للـتبـرك به.. إذ كـانـوا
يصدقون الخرافـات التي قيلت عن الطوب..
فيذهبون إليه )ولا سـيما النسوة( ويحملون
الــشمــوع الملــونــة في اوانـي مملــوءة بــالآس...
وقـد كـتب الـصحفـي والشـاعـر عبـد الـرحـمن
البنـاء يصف ذلك في قصيـدة مطولـة يسخر
بهــا من سـذاجــة النـاس ويـصف المــدفع بــأنه

حديدة وآلة قتل ليس إلا!
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كانت سينما هناك
احمد مهدي الصالح

في مطلع خمـسينـيات القـرن العشـرين اعنـي القرن
المــاضي، كـانـت بعقـوبـة أجـمل وبعقـوبــة هنـا نمـوذج

لكل مدن العراق.
لـذا كـان العــراق أجمل.. احلـى. انـظف، أكثـر طـيبـة

واماناً!!
في تلك السنوات كان في بعقـوبة داران للسينما وكل
دار بـنــظــــامـين )صــيفـي، وشـتــــوي( والــــداران بـنـيــــا

بمواصفات معمارية جميلة حسنة، وهما:
سينما ديالـى التي اتت للوجود سـنة 1949، وسينما
الـنــصــــر الـتــي لحقــت بهــــا بعــــد قلــيل وقـت!! وعـن
هـذين الدارين لـدينا آلاف الحكـايات والذكـريات لو
سردنـاها عبـرنا ألف يـوم ما بـين اذان الفجر ونـومة
الـصـبح وتـســـاءلنــا قـبل قــدح المـــاء البــارد. ايـنك يــا

وطني؟
كــان هنـاك )أدمـون( مـشغل عـارضــة سيـنمـا الـنصـر
الــذي كــان يعــد احــد اســرارهــا، الكــامـن في حجــرته
حـيـث لا أمل في رؤيـته إلا عـبــر مــا كــان يـصلـنـــا مع
ضـيـــاء الارســـال. وكلـمـــا تـــوقف الارســـال )الـبـث( أو
حــاول استبــدال الشـريـط )البـارت( ضمـن السـينمـا
من عـمق ظلامهـا الـدامـس لا اعـور.. اعـور، وكــانت
تلـك لعبــة الفتـوة الاولــى. هل تعـرفــون كم جـميلـة

كانت؟.
وكان هناك )مـاهي العربنجي( ومـا هي هذا )رحمه
الله( كــان يحمل مـلصق الـفلم بعــربته )الـربل( ذات
الحـصــان الــواحــد ويجــوب شـــوارع بعقــوبــة بــرفقــة
)الــطـبل( لـيـعلـن عـن الـفلـم الـــذي سـيـتـم عــــرضه.
وكـان مـزاجيــاً وكثيـر التـغيب عـن عمله، مـثلمـا كـان
يـنـــاور بـين الـــداريــن. بكـــامـل المعـنـــى كـــان )يمــــاطل
وروحه طــــويلـــة(. رحـمــــة الله علــيهـمــــا وعلـــى تـلك
الأيـام الطـيبة الـصافيـة حيث كـانت قاعـات العرض
تـصـنف إلـــى ثلاث فـئــات. امـــا )اللـــوج( فهــو بــسعــر
)75( فلـســاً. وامــا الــدرجــة الاولــى فــسعــرهــا. )60(
فلـســاً. وامــا الــدرجــة الثــانيــة حيـث الجلــوس علــى

المصاطب الخشبية فسعر بطاقتها )40( فلساً. 
كـــانـت هـنـــاك سـيـنـمـــا. وكـــان هـنـــاك نـــاس لــــديهـم
مشـاكسـات وكل نتـائجهـا تـصب في )خـانـة( الطـابق
الارضي. لـذا كــانت تـصل رواد هـذا الـطــابق )كعـوب
الـــصــمـــــون( وأغـــطــيــــــة علــب المـــــرطــبــــــات. واعقـــــاب
السكـائر. بل والقنـاني الفارغـة ولربما هـناك أشياء
أكثر بذاءة!! ومع ذلك يظل المساكين على جلستهم
فقـد دفعـوا )40( فلـسـاً نقـداً وعـداً، ولـكن جلـسـتهم
كـــانـت تعـنـي ان علـيهـم احـتـمـــال اذى مـن هـــو فـــوق
وقبـول متـاعـب المصـاطب بمــا عليهـا مـن علكـة ومـا

فيها من مسامير.
تلك أيام كانت قبل خمسين عاماً ويزيد. ولكنه كان
)عراق أجمل( هل انتم معي؟. كانت حياتنا أجمل.

كـاريكاتير

فاتن جبار القيسي
لمـــــــاذا نـفـقـــــــد الـــــــذاكـــــــرة.. وكــيـف
نصونهـا؟ اختصـاصيون عـديدون
تـوغلوا في أعمـاق المخ وقدمـوا لنا
حـــــصـــيـلــــــــــة دراســـتـهـــم في هــــــــــذا

الموضوع.
)افهـم جـيـــداً واسـتـيعـــابـي جـيـــد
أيـــــضـــــــــاً ولــكـــن لـلاسـف لا شـــيء
يــرسـخ في ذهنـي! يقــول احـــدهم(
ويقـول آخر: لحسن الحظ ليست
لـدي سيـارة لاننـي كنت سـانسـاها
في احـــد الامـــاكـن واسـئلـــة أخـــرى
عـديــدة مثـل اين وضعـت كتـبي أو

محفظتي وغيرها.
أسئـلة كثيرة تـرن في الرأس طوال
ســـــاعـــــات الــيـــــوم لمــــــاذا تخـــــونــنـــــا
الـــــذاكـــــرة؟ يــبـــــدو انــنـــــا جــمــيعـــــاً
معــرضـــون للاصــابــة في ذاكــرتـنــا
عـلـــــــى نـحـــــــو مـــــــا. مــثـلاً هــنـــــــاك
الـطــالب الـذي يــستــشيــر استـاذه

سيـرة فنيـة عمـرهـا أربعـة عقـود من الـزمن،
كـــانت لحـظـــات البــدايــة قـــاسيــة، كـثيــراً مــا
تحـــول هـــذا الإنــســـان )الفـنـــان( إلـــى راصـــد
حقـيقـي يخـتـــرق جـــدار الـصـمـت بـــاعـمـــاله
التشكيلية، وبتخطيطاته المصغرة المرسومة
بالحـبر الأسـود، كي يعـطي للمـتلقي عـشقه

الابدي لتربة الوطن وناسه الطيبين.
لازم فـن الــرسـم مـنـــذ طفــولـته وكــانـت معه
ــــــرة داخل مــــــربع ـــــات كــثــي قـــصـــص وحـكـــــاي
مــدينـته، فكـثيـراً مـا تـأتـي اعمــاله الـزيـتيـة
ـــــة ملــيــئـــــة بـــــشهـــــوة الفـعل والـــتخـــطــيـــطــي

والمداعبة الحرفية المتزنة..
فلم تكن لـوحته صوتـاً متجرداً مـن الصدى
الفعلـي لعــامـل الحيــاة، وإنمـــا هي خـطــوات
أمل لـزمن آت وهي تحـريـض للمـتلقي علـى
ان يضع تـساؤلاته المتـعددة للمعـرفة الفـنية
في تجربة الفنان تجاه هذا العالم الواسع.

ولمعـرفـة مكنـونـات الفنـان التـشكيلـي سميـر
يوسف كانت لنا معه وقفة حوارية.

ـــــــان مـــــــوقـف داخـلـــي إزاء الـعـــــــالـــم * لـلـفـــن
الخارجي، كيف ترسم لنا ذلك الموقف؟

ـ انـي دائـمـــاً ابحـث ومــسـتـمـــر علـــى الـبحـث
والاســتكــشـــاف ضـمـن جـــدول عـــالمـي الـــذي
اعيـش فيه وقـد أكـون مـوفقـاً بين الـرغبـة في
العمل المـستمـر للرسـم، وبين الإحسـاس بما
أستطيع تنفيذه عملياً. لذا جعلت من هذه
المحــاولات اداة مهمــة في ارتبــاطي تـشكـيليـاً
مع الوجود الخارجي للاشياء كي اجعل من
مخــيلـتــي نقــطـــة انــطـلاق مهـمـــة في عـــالـم
اللـوحـة، ولهـذا يـصبح الـزمن الـذي اتحـرك
مـن خلاله انجازا تـشكيليـاً وفق الرؤيـا التي
ابحـث عـنهـــا في حـــركـــة الـقلـم أو الفـــرشـــاة

وهذه هي حركتي اليومية التي أريد.
* عماذا تبحث؟

ـ أني ارسـم دائمـاً. وانـا اشـتهي عــالمي بفـرح.
وان بحـثـي يـكــــون مـنــصـبـــــاً علـــــى كل هــــذا
الــــزحــــام مـن الـنــــاس، الابــطــــال، الـفقــــراء،
الأطفال، العـشاق والـذين لا يحملـون سوى
عــذابــاتهـم واحلامـهم. كــذلك تـــراني ابـحث
عن المــرأة والأم. لــذا ارسـم حكــايــات الاحبــة
والأصـــدقـــاء والجـيـــران. فـــانـــا إنــســـان مـنح
نفـــسه الحــب للآخـــريــن. رحلـــة طــــويلـــة في
الحـب والعـمل وفـيهــا مـنحـت نفــسي حــريــة
الــتجـــربــــة وفق اطـــار مــنجـــزي الـتـــشكــيلـي
بعـيــــداً عـن الاشـتــــراطــــات المـــســبقــــة الـتـي
يضعهـا البعض. فمـن هذا أقول بـان الرسام
هـو بـاحـث دائب الحـركـة من اجل الآخـرين،
فمعـرفتـي جاءت مـن دراستي لفـنون الـناس
ممن سبقـوني. لـذا بقي وفيـاً للمـاضي فـانا

إنسان أحب كل ما حولي.
ــــــة اتخـــــذت * هـل يعــنــي انـك لخـــصـــــوصــي

اتجاهاً ثابتاً؟
ـ لا أستـطـيع القـول بــأننـي وقفـت عنـد حـد
مـــا فـــان عـملـي مــسـتـمـــر وان مـــدارس الفـن
كثيرة وعديدة، فيها الحداثة والاستمرارية،
لـذا فـاني أقـول ان كل فنـان من هـذا العصـر
له خــصــــوصـيــته ومــــدرســته. ان مــــدرسـتـي
الفـنيــة هي اللـوحـة الـورقـة الـصغيـرة الـتي
ـــــواقع ارســم فــيهـــــا  كل مـــــا اريـــــده ضــمــن ال
والـلحظـة الـتي اتعـايـش معهـا، أنهـا الـزمن،
وتـبقــى تجــربتـي هي عــراقيــة منــذ الــولادة،
ولغـتـي الفـنـيـــة هـي تفــــاعلـي المــسـتـمــــر مع

الحياة.
* المــــرأة ظــــاهــــرة ممـيــــزة في اعـمــــالـك.. بم
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أحدث اكـتشـاف كبيـر موجـة من المـناقـشات
بشـأن الهجـرة البـشريـة إلى الجـزء الغـربي
مـن الكرة الارضـية، ويقـول علمـاء الآثار في
جنـــوبي كــارولـنيــا إن لــديـهم أدلــة واضحــة
حــول ان الإنسـان قـد عـاش ي شمـال غـربي
أمــــريـكــــا قــبل )50.000( سـنــــة في مــــرحلــــة
مــبكـــرة جـــداً قـبل الــظهـــور المـتعـــارف علـيه

للإنسان.
وإذا استمدت وادعمت هذه النتائج فأن من
شـأنها ان تحرز تقدمـاً مهماً من اجل اعادة
كتـابة تـاريخ الإنسـان القـديم ويضيـف هذا
الاكــتــــشـــــاف بـــــان هـــــذه الادلـــــة المــتـــــزايـــــدة
بخـصوص، المـستـوطنـات البـشريـة للـنصف
الـغربي من الكرة الارضية تظهر قصة أكثر
تـعقـيـــداً، واطـــول عـمـــراً، مـن مجـــرد نـــزوح

الانسان براً من آسيا.
وقد بـدأ التصدع في هذه النظـرية بالظهور
في السنـوات الأخيرة ولكـن الدليل الجـديد
بــشــأن هـيـئـــة الأدوات الحجــريــة المــدفــونــة
بـالقـرب مـن جنــوبي كـارولـينــا من شـأنه ان

يكون دليلاً جديراً بالثقة وأكثر اثارةً.
ويـــــسعــــــى هــــــذا الاكــتــــشــــــاف الــــــى اثــبــــــات
احـتمـــاليــة ان الإنـســان القــديم الــذي كــان
يسكن في الجـزء الغربي من الـكرة الارضية

قد جاء من أوروبا وافريقيا.
وهـذا مـا يضـع احتمـاليـة ان تكـون الهجـرة
البشرية إلى الامـريكيتين قد زامنت هجرة
الإنسـان من افـريقيــا عن استـراليـا ووسط

آسيا التي تمت مشياً على الاقدام.
ويــشيـر عــالم آثـار بـارز، إلــى ان اكتـشـافـات
الفــريـق لا يمكـن ان تكــون مقـبــولــة مــا لـم
تخضع للـمناقـشة، حـيث اضاف في مقـابلة
صـحفـيــــة قــــائلاً: )انــــا اتــــوقع حــــدوث ردود
افعــال مـتـبــايـنـــة لهــذه الـنـتــائـج(. ولكـن لا
يـزال يــؤمن بـأن هــذا الاكتـشــاف علـى قـدر

كبير من الأهمية.
وقــد كــشف عــالـم آثــار في جـــامعــة جـنــوبـي
كـارولـينـا وفــريقه عن وجـود ادوات حجـريـة
في طبقـة عميقة من التربة بعيدة جداً عن
الطـبقات المكتشفـة التي يعود تـاريخها إلى

)16.000( سنة.
ان تــــاريخ الــطــبقــــات الجــيلــــوجـيــــة ومــــادة
الـرايـدو كـاربـون مـوثــوق بهــا حيـث عثـر في
هـذه الطبقـة على الـرقائق والاجـزاء المهمة

من هذه المعدات الحجرية.
وفي مــؤتمــر صحـفي تم في الجــامعــة أعـلن
عـن تاريـخ هذه الأدوات المـصنعـة التي يـعود

تاريخها إلى نحو 50.000 سنة.
وبــدأ علمـاء أمـريكـا الـشمــاليـة بـالـتنـافـس
مــن اجل الحـــصــــــول علـــــى أدلـــــة تــثــبــت ان
الإنسان استطاع الوصول إلى تلك المناطق
في وقـت ســــابـق بعــــد  آلاف مـن الـــسـنـين اذ
يـــســبق كـثـيــــراً مــــا يعــــرف بعــصــــر ثقــــافــــة
الكلـوفيز حيث ان احداث هـذا العصر يعود
تـــــــاريـخـهـــــــا إلـــــــى 10.800 ـ 11.500 ســـنـــــــة

ماضية.
وقــــال العـــالـم تـــوم ديـلهـي ـ عـــالـم الانـثـــرو
بـولـوجـي بجــامعـة فـانـدر بـلت قــائلاً )انهـا
معلـومـة بـالغـة الأهـميـة تـسـتحق ان تقـارن
مع الادلـة المتـاحـة ومـن الصعـب تصـديقهـا

حتى بالنسبة لذوي العقول المتفتحة(.
وبـــدأ النــاس بمعــرفــة الـنقــاط الـتي كــانــوا
يبـحثــون عـنهــا وبــدأت القـضــايـــا المتـعلقــة
بـثقــافـــة )الكلـــوفيــز( بــالـظهــور في أمــريكــا

من الاتجاهات الفكرية.
وقــد اتفـق البـــاحثــون علــى ان الجــدل كــان
يــــدور بـــشــــأن نقــطــــة أســــاسـيــــة هــــو هل ان
معــــدات عــصــــر الـكلــــوفـيــــز هـي مـن صــنع

الإنسان؟
و قــال الـبــاحـثــون واسـتـنــاداً إلــى الخـبــرات
الـسـابقـة إنـهم مقـتنعـون بـان هـذه المعـدات
هي حــرف يــدويــة وهـي من صـنع الإنـســان
بـيـنـمــا اعـتـبــرهــا الـنقـــاد معــدات غــامـضــة

الصنع وربما أنها مجرد صخور عادية.
وفي عـام 1998 قـام فـوديــد بحفـر الأرض في
مــستـــوى أعمـق من المــستــوى الــذي تــوجــد
فـــيه ادوات الــكلــــــوفــيــــــز، وقــــــد وجــــــد ادوات
صخـريـة غـريبـة في عـمق معين وقـد أخـذت
عـينـــات التــربــة الـتي يــرجع تـــاريخهــا إلــى
19.000 سنــة، ومـن ثم قــام الفــريـق بحفــر
مستويـات أكثر عمقاً وقد عثروا على ادوات
تم حفـظهــا وارســال الـنمــاذج إلــى جــامعــة

كلفورنيا من اجل تسجيلها.
وقـــد تم تــسجـيل هـــذه الـنـتـــائج علـــى أنهـــا

تعود إلى 51.000 سنة في أقل تقدير.
ترجمة: تغريد محمد، عن مجلة/

كريستين سينز مونتر

)الكولفيز(.
لكـن هــــذه المعــطـيـــات احـبــطـت الـنــظـــريـــة
الأولـــــــى للــكلــــــوفــيـــــــز، اذ ان العــــــديــــــد مــن
الـباحثين يـؤمنون بـانه على غـرار الهجرات
الحديثـة فان النـاس قد هاجـروا من اماكن
مختلفـة من العالـم ـ منها بلـسيا، افـريقيا،
استـراليا وربمـا من أوروبا في غضـون فترات

زمنية مختلفة.
وقـد فـشل البحـث الأول المتعلق بـالكلـوفيـز
في تفسير أهمية الموقع الاقدم عمراً والذي
تم اكـتـــشــــافه في جـنــــوبـي ووســط أمــــريـكــــا
وبـيـنـمـــا تم تـــوثـيق الـتــشـــابه الجـيـنـي بـين
السكـان الاصليين والحـاليين للامـريكيتين

والسكان الآسيويين.
ان الاخـتلاف أو الـتـبـــايـن الجـيـنــي الكـبـيـــر
الموجـود في سكان أمـريكا يكـون من الصعب

تفسيره في عصر الكلوفيز.
وقـــال الـــدكـتــــور ديلهـي، ان اغلـبـيـــة علـمـــاء
الآثـار اصبحـوا مقتـنعين بـأن الكلـوفيـز لم
تفـســر أصــول سكــان الامــريكـيتـين، ويعـمل
الـدكتـور ديلهي يعـمل في موقـع منتت فـيرد
الــذي يـبلـغ عمــره 13.000 سنــة في تــشيـلي
فقــد استـطـاع هـذا المــوقع ان يـغيــر الكـثيـر

الشمالية وذلك باكتشاف الفرائس واماكن
الــــــذبح حــيــث اعــتـــــاد الـــصــيـــــادون في ذلـك
الـوقت عـلى جلـب فرائـس الصـيد إلـى تلك

الاماكن المخصصة للذبح.
وبـــدأ الـعلـمـــاء بـــاسـتخــــدام تقـنـيـــات مـــادة
الــراديــو كــاربـــون والمكــونــات الاصـليــة الـتي
وجــــدت فــيه الــطــبقـــــات نفــــسهــــا الـتـي تم
اكتـشـافهــا ـ حيـث يبـلغ عمـر هــذه المكـونـات

نحو 10.800 ـ 11.500 سنة.
وحسب مـا جاء به الـدكتور ديهـلي، فقد تم
اهمـال العديـد من الادلة بـظهور واكتـشاف
ثقــافــة )الـكلــوفـيــز( بــاعـتـبــارهـم الــسكــان

الاوائل للامريكيتين.
وحـيث أبــدى ملاحظـاته بـان البـاحـثين قـد
فــشلــوا بــإيجــاد مــواقـع في سبــريـــا تحتــوي
علــى ادوات صيـد ذات تقـنيـة بــدائيــة تكـون
شـبيهـة بــالمعـدات الـتي يــستخــدمهــا سكـان
الـكلفــويــز. وقـــد تم العـثـــور علــى مـــوقع أو
مـوقعين كـانت يـستخـدمـان امـاكـن سكن في

عصر الكلوفيز.
وقـد قــام البــاحثـون بــالتـنقيـب عن الأدوات
والمعـــدات في غـــربـي الـــولايـــات المــتحـــدة في
المــــــــواقـع الـــتـــي كــــــــان يـقــــطـــنـهــــــــا ســكــــــــان

جذريـاً بالبعد التاريخي لتطور الفرد مادياً
وثقــافيــاً، وينـطبق هـذا الــرأي علــى الفنـان
التـشكيـلي في انتقـالاته في عـالم الاسلـوبيـة
ويـنطبق كـذلك على حـركة تـطور هـذا الفن
عـمـــومـــاً عـبـــر الـتـــاريخ بـــاعـتـبـــارهـــا تـعكــس
مـــراحل مخـتلفــة مـن مــراحل تـطــور العـين
الإنـســانيــة مع مـشـاهـدة المــرئي والمحـسـوس
بـتغيـر زاويـة الـنظــر والتعــامل المخـتلف مع
العـالم المحسـوس فالحيـاة التشـكيلية بـاقية
ـــــزمــن مــن خـلال الفـعل ـــــر ال وتــتـــطـــــور عــب
الحسـاس، حيث سيـطرة المحـاكاة الـطبيعـية
على المسار الـتشكيلي لمدة طـويلة وكان لابد
للـفنــان المعـاصـر لـكي يــرى العــالم بـوضـوح
من يـتخلــى عن عـمليــة التـقليـد ولـينـطلق
بخـيــــاله في عــــوالـم الــبحـث في الاكـتـــشــــاف

والابداع.
امــا عن )مــوجــة الـتجــريــد(. فــاني اقــول ان
المـتلقي لـلخطـاب التـشكـيلي الحــالي، يجـد
نفـسه تجـاه ظـاهـرة غـريبـة ألا وهي ظـاهـرة
الميل الـشـديـد إلــى التجـريــد دون التـمهيـد
لها بدراسات متقنة أو المرور بمراحل الرسم

المختلفة.
ان الـرسـم التجـريــدي، ليـس هــو نثـر اللـون
علـى سطح اللـوحة بـشكل عشـوائي من دون
مـعــــــــرفــــــــة الاســــــس الـــــصـحـــيـحــــــــة لـلـفـــن
الـتجريدي، فـاللوحة الـتجريديـة ما هي إلا
رؤيـــــة اخــتـــــزالــيـــــة مــتــمـــــاسـكـــــة العــنـــــاصـــــر
والاجـــزاء. لـتـــؤثـــر مـبـــاشــــرة علــــى نفــسـيـــة
المـتلقي لـيتعـايـش مع الـوانهـا أو عنـاصـرهـا
ومـوضوعها وكانها قطـعة موسيقية تتفاعل
مع احـــاســـــــــــــــيــس ومــشـــــــــــــــــــــاعـــر الإنــســـان

المتلقي.
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ــــــــان * وايـــن يـجــــــــد الـفـــن
سـمـيــــر يــــوسـف نفــــسه في

منجزه الآخر؟
ـــــــــان مـــــــــديـــنـــتـه ـ لــكـل فـــن
غيــرالمـكتــشفــة. ومـــدينـتي
هي الـشــوق للتـوحــد واني
اجـــــــد نـفـــــســـي في وجـــــــوه
ـــــذيــن صـــنعـــــوا ـــــاس ال الــن
ــــــــــــراثـهـــــم ــــــــــــاريـخـهـــــم وت ت
بـأيـديهم فــاني احتـرمهم.
وابقـــــى دائــمـــــاً مـخلـــصـــــاً
لتـــراث أبنــاء وطـني. فـمن
الـتـــراث تـعلـمـنــــا كل شـيء
تــطلـبه الحـيــاة مـنـــا. فهــو
مـبعـث الـطـمـــأنـيـنـــة والـــدخـــول إلـــى عـــالـم
الحـداثـة، ومـن هنــا يلاحـظ المـشـاهـد بــاني
ملتـصق بــالتــراث اثنـاء ممـارسـتي الــرسم..
أنهـا محاولات يجـب ان تكون.. فـالكثـير من
فنـانينـا الرواد كـانوا قـد استعملـوا المفردات
التـــراثيــة العـــراقيــة والعـــربيــة والاسـلاميــة
كالزخارف واشكال الحروف العربية، لان ما
شاهدناه ونشاهـده في منحوتات السومريين
والبابليين والآشوريين هو مفردات تشكيلية
بــــديعــــة ورائعــــة اثــــرت كلـيــــاً علــــى الفـنــــون
العـالمية، وكذلك مـا وجد في الفن الإسلامي
والفن المعماري أو فنـون التصوير والزخرفة
جـمـيـعهــــا تعــطـي لـنـــا المــســـار الــصحـيح في

حركة العمل الفني المعاصر.
* كيـف تنـظــر إلــى الحــركـــة التـشـكيـليــة في
ـــــاك رأي حـــــول مـــــوجـــــة العــــــراق؟ وهل هــن

التجريد لفن اليوم؟
ـ ان الطـبيعـة الإنـســانيـة مـرتـبطــة ارتبـاطـاً

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

تفسر ذلك؟
ـ )المـرأة( هي العـنصـر المهم في هـذا الكـون..
وفي اعمـــالي تــصبـح لي الـــرغبــة في العـشق
والجــمـــــال، أو أنهـــــا الحلــم الـــــذي اعــــشـقه
بــاسـتمــرار. ومـن يلاحــظ اعمـــالي سـيجــد
الحنــان. والـتفــاؤل المـسـتمــر وبــدون حــدود
وتجــربـتـي في رسـم )المــرأة( بــالــذات شـكلان
لـوجه واحـد، أنهـا الــروح التـي تمكـننـي من
اســتخـلاص الفـكـــــرة، وتـــــأتــي الحـــــرفـــــة في
عمليـة التعبيـر عن الذات. والأخـرى حرفة
الاداء، كـون الفنان يستشف ادواته الرمزية
لـيكـــون اشكـــاله الـتـي كـثـيــراً مـــا تعـبــر عـن
انـتـمـــائه مع الــدقــة في الاخـتـيــار المــدروس
لـلمفــردة التـشكـيليـة الـتي كـثيـراً مـا تــأتي
لـتعبــر عمـا يـريــده الفنـان. كل ذلـك عبـارة
عن دلالات عــاطفيـة تـوحـي لنـا بــالتــرابط
المـتـين بـين الجــســد والــروح في وقـت واحــد،

لذا لا يمكن الفصل بينهما.

ـ ـ

الفنان التشكيلي سمير يوسف:

أنا أشتـــــــــــــــاق لعالمي بفــــــــرح
بابل/مكتب المدى/سعد الحداد
تصوير: قاسم عبد الرضا

الإنســـــــــــان القديم مغامــــــــــــراً

المدى/خاص
لقـد كان انتشار الإسلام على رقعة
كـبـيــــرة مــن العــــالــم وتقــــدم الـعلـم
والـعـــمـــــــــران في ظـلالـه في جـــمـــيـع
المجــــــــالات واحـــتــكــــــــاكـه بمـعــــــــالـــم
الحـضـــارات الأخـــرى مـن العـــوامل
الـتـي أدت إلــــى تــطــــويـــــر العـمــــارة
بــشـكل أكــســبهــــا صفــــات محـــددة.
فـمثـلا أصبـحت الـقبـب أكثــر علــوا
وظهـــــورا في الــتـــــركــيـــب المعــمـــــاري
وأوجــــــــدت أنــــــــواع مـخـــتـلـفــــــــة مـــن
العقـــود وخـــاصــــة العقـــد المـــدبـب ،
والقـــــوس الحـــــدوي ، كـمـــــا طـــــورت
الأطــنـــــاف)أي قــبعـــــات الأعــمـــــدة(
بـشـكل جمـيل. ومن نــاحيـة أخـرى
فـان عدم تقبل الـتشبيه والتـصوير
الــــطــبــيـعــي أدى إلـــــــى اســتـخـــــــدام
الكتابات والأشكـال الهندسية وفق
قـــواعـــد ريـــاضـيـــة ممـــا ســـاعـــد في
إيـجاد النقـوش والزخـارف وأشكال
الـتكـــوينــات المـعمــاريــة. وقـــد امتــد
تــــأثـيــــر العـمــــارة الإسلامـيــــة إلــــى

الصين شرقا والى أسبانيا غربا.
وتعـتبــر المـســاجـــد من أهـم المعـــالم
المعــمــــــاريــــــة لـلعــمـــــــارة العــــــربــيــــــة
والإسلامـية لـكونهـا لم تكن أمـاكن
عبــادة فقـط وإنمــا اتخــذت مــراكــز
للعلـم ومعــاهــد للــدراســة ومــراكــز
اتــصــــال لـلجـمــــاعــــات الإسلامـيــــة
والـــــــدعـــــــوة الإسـلامـــيـــــــة أيــــضـــــــا.
ويـصـنف المـتخـصـصــون بـــالعـمــارة
إلاسلامـيــــة المـــســــاجــــد إلــــى طــــرز
ومــــدارس، لـكل مــنهــــا خــصــــائــص
وصفــات محــددة نعــددهــا مع ذكــر
الـنـمـــاذج لهـــا تـــاركـين الـتفـــاصـيل
لـلـــــــــــرجـــــــــــوع إلــــيـهـــــــــــا في الــكــــتــــب

العمارة العربية الإسلامية:
•الــــطـــــــراز المـغـــــــربـــي الأنـــــــدلـــــســـي

كمسجد قرطبة.
 •الــطــــراز الـــصفــــوي كـمـــســــاجــــد
كربلاء والنجف و الكاظمية وأغلب
مـسـاجـد إيــران كمـسجـد الـشـاه في

أصفهان.
 •الطراز المغـولي كالمـسجد الجامع

في نيودلهي. وتاج محل.
الطراز العثماني كجامع الأحمدية

و السليمانية في استانبول

دمشق.
 •الـــطــــــراز العــبــــــاســي كــمـــــسجــــــد
ســـامــــراء و ملـــويــته ومـــسجـــد ابـن
طولـون في القاهـرة و إعادة مـسجد

القيروان.
  •الــطــــراز الفــــاطـمـي كــــالجــــامع

الأزهر في مصر.
  •الــطــــراز الـــسـلجــــوقــي كجـــــامع
سـوق الغـزل ومسجـد نـور الـدين في

الموصل ومسجد أصفهان.

المتخصصة فيها:
 •الـعمــارة الإسـلاميــة لـلمـســاجــد
الأولــــــى، كــمـــــسجــــــد الــــــرســــــول في
المديـنة ومـساجـد الكوفـة والبـصرة
والفسطـاط والقيروان وكانت كلها
تمـتــاز بــالـبــســاطـــة الكـــاملــة وقــد

ضاعت معظم معالمها الأولية.
  •الـطـــراز الأمـــوي، ومـثـــاله قـبـــة
الـــصخــــرة والمــــسجــــد الأقــصــــى في
الـقــــــــدس والمــــــسـجــــــــد الأمــــــــوي في

فقدان الذاكرة
والـضـــوضـــاء الـتـي تملأ حـيـــاتـنـــا

اليومية.
وبــالمقــابل فــان الــذاكــرة الـعمـليــة
تحـتفظ مـؤقتـاً ـ دقـيقتـين فقط ـ
بــالمعلــومــات الـتي يمـكن ان تـثيــر
اهـتـمــــامـنــــاً فـكـم مـن الـكلـمــــات
والارقـــــــــام والـــــصـــــــــور والـــــــــرمـــــــــوز
نــــســتـــطــيـع ان نحـــتفــــظ بهـــــا في
القـــائـمـــة؟! ثـبـت بـــالـتجـــربـــة ان
ســـبعــــــة مـــنهـــــــا فقـــط تـــبقــــــى في

الذاكرة كمعدل متوسط.
من الضـروري العمل علـى تغـذية
الذاكرة لاننا كلما أيقظنا الذهن
ضـاعفنـا من الـروابط والحـوارات
بـين الخلايــا العـصـبيــة المخـتلفــة
واعلان الحــرب ضــد الاسـتخــدام
المـــسـتـمــــر لمــــا يـــسـمــــى مـــســــاعــــد
الـــــذاكــــــرة بجــمـــيع صــنــــــوفه مــن
حـاسبـات ومفكـرات وغيـرهـا التي
من شأنهـا ان تشجع الـذهن على

الكسل.

بـعيــدة من الـدمــاغ أم أنهــا تتـوزع
علــــــى كـل شعــب الــــــدمـــــــاغ؟ وهل
تـــوجـــد جـــزئـيـــات خـــاصـــة لـتـلك

المهمة؟
لقــد قـــدم الأطبــاء الـنفـســـانيــون
وعلمــاء الاحيـاء طـريقـة تعـتمـد
ما يسمى الذاكرة الحواسية التي
تحفــظ علـــى نحـــو وقـتـي لـبــضع
دقــائـق ـ المعلــومــات الـتـي تلقـتهــا
علـى نحــو دائم عيـوننـا وآذاننـا إذ
ان هـــــذا الــــــدفق مــن المـعلـــــومـــــات
يـحتـشــد في الـــذهن لمــدة قــصيــرة
ليـتحــول في امــد قــصيــر إلــى مــا
يدعى بـ)ذاكرة العمل( وابسط ما
يقــال عـنهـــا أنهــا آلــة جـيــدة ذات
قـدرة محـدودة إلا أنهـا بــامكـانهـا
ان تعـود ثــانيــة دون ان تتــرك اقل
اثــر كل مــا نــراه دون ان نــراه مـثل
مئات الوجوه التي نلتقيها يومياً
في الـشارع وكـل ما نـسمعه دون ان
نـــــصـغـــي إلـــيـه مـــثـل الــكـلـــمـــــــــات

لانه لا يـــسـتــطــيع ان يـــسـتــــوعـب
دروسه بـالـسـرعـة الـتي يـطمح ان
يكــون علـيهــا أو المــوظف الــذي لا
يـنفك ان يـرتـكب الهفــوات ليجـد
نفــسه في الـنهــايــة مــسـتغــرقــاً في
مـلفـــاتـه واوراقه. فـنحـن نـعلـم ان
النسـيان الطـبيعي يصـاحب عادة
الــــــــشــــيــــــــــوخ إذ تــــبــــين ان نــــــصـف
الأشخـــاص الـــذيـن تجـــاوزوا سـن
الخمـسين يـتكــون عنـدهـم ضعف
في الذاكـرة. اما الـسبعـينيـون فان
ثلاثة اربـاعهم يـبدون مـتذمـرين.
هـل عـلــيــنـــــــا اذن ان نـقـلـق عـلـــــــى
مـسـتقـبل ذاكــرتنـا؟ قـبل الاجـابـة
علـــى أي ســـؤال علـيـنـــا ان نعـــرف
شخــصيـتنــاً وذكــاءنــا ونغــوص في
قلب )الـدمـاغ( القلعــة الحصـينـة
لــــــذكــــــريــــــاتــنــــــا والـــــــذي يحــــــاول
الاختـصاصيون فهـمها، كيف يتم
تنـسيق العـمل فيهـا؟ هل تـستقـر
في مــنــــطقــــــة واحــــــدة في أعــمــــــاق

بـاريـس: مع تـردد الـشــائعـات حـول
سـبـب وفـــاة الـــزعـيــم الفلــسـطـيـنـي
ياسـر عرفـات وتشـوه وجه المـعارض
الاوكــــرانـي فـيـكـتــــور يــــوتـــشـيـنـكــــو
والـتـحقــيق في وفــــاة معـــارض بـــارز
تحــــوم حــــولهــــا شـكــــوك كـثـيــــرة في
انـــــدونــيــــســيـــــا، يــتجـــــدد الحـــــديــث
والجـــدل حــــول تقـنـيـــة الـتــسـمـيـم

التي تطورت الى حد كبير. 
ولـم تـتـــوقف لـــدى الفلــسـطـيـنـيـين
الـتـكهـنـــات بــشـــأن قـيـــام اســـرائـيل
بـتسـميم يـاسـر عـرفـات منـذ اعلان
وفـــاة الـــزعـيــم الفلــسـطـيـنـي في 11
تشرين الثاني/نوفمبر في فرنسا. 
وفي انـــدونـيــسـيـــا يـــواجه الـــرئـيــس
الجديد سوسيلو بـامبانغ يودهونو
اول اخــــتــــبــــــــــار لـه مـع الــــتـحـقــــيـق
الحسـاس جدا حول قضـية تسميم
مـحاطـة بشكـوك كثيـرة لوجـه بارز
في مـجـــــــال الـــــــدفـــــــاع عــن حـقـــــــوق
الانسـان توفي بعـد تجرعه الـزرنيخ
بينـما كـان في الطـائرة بـين جاكـرتا

السموم، سلاح قاتل دون اثر يذكر
مـن الـــسـمــــوم المـمـكـنــــة" كـمــــا اكــــد
الــطـبـيـب الجـنــــرال كــــريـــسـتـيــــان
اســـتـــــــريـــبـــــــو المـكـلـف بـــــــالاعـلام في
الـقــــــــســــم الــــــصـحــــي في الجــــيــــــــش
الـفــــــــرنــــــســـي والــــــــذي اعـلـــن في 11
تشرين الثـاني/نوفمبـر وفاة رئيس
الـــسلــطــــة الـفلـــســطـيـنـيــــة يــــاســــر
عـــــــرفـــــــات. واقـــــــر هـــــــذا الــــطــبــيــب
العـــسـكـــــري مع ذلـك بـــــانه "يمـكـن
كـــشف المـــواد الــســـامـــة او الــسـمـــوم
التـقليـديـة مـن التحــاليل الاولـى،
لكن هنـاك بالطبع سموما تتطلب

اجراء تحاليل اكثر دقة". 
وقـارن اخـتصـاصي اخـر طلب عـدم
كـــشف هـــويــته تقـنـيـــات الـتــسـمـيـم
بـتقـنيــات الـتنــشيـط: فهـي تهــدف
الــى جعل المــواد المـسـتخــدمــة اكثــر
صعــوبـــة للكــشف عـنهــا و"العـلمــاء
يخــوضــون سـبــاقــا في الــسعـي الــى
ايجــاد المــادة الـكيـميــائيــة الاخيــرة
المـستخـدمـة". وفي نظـره فـان وضع
سـم يــتعــــذر كـــشـفه "امــــر ممـكـن". 

هناك شكوك كبيرة". 
واوضـح "وذلــك يـهـــــــــــدف قــــبـل كـل
شـيء الــــى قــتل الــــشخــص. وهــــذا
النوع من القـرارات يتخذ بمـوافقة
السلطة القائـمة، اما اختيار السم

فيعود الى رجال المخابرات". 
ويـتــســاءل خـصــوصــا حــول حــالــة
رئـيــس بـيـنـين الــســـابق نـيــســـوفـــور
ســــوغلـــو الــــذي ادخل المــسـتـــشفـــى
مـرتين في باريـس اثناء انـتخابه في
1991 بـــعـــــــــــــــــــــد ادائـــه الــــــــيــــــــمــــــــين
الـدستوريـة، مستنـدا الى زوجته لا
يــسـتـطـيع الـكلام مـن شـــدة الالـم.
وقـال "حتى الان لم يعـرف من كان
وراء" حـالــة الاعيـاء الـشـديـد الـتي

المت به كما قيل رسميا. 
وكــان ســـوغلــو قــال في تـلك الاونــة
انه يعـــاني "مـن حمـــى التـيفـــوئيــد
والامــيــبــيــــــا وعــــــرق الــنــــســــــا ومــن
غـنغـــريـنـــة في العـظـم" مـــؤكـــدا انه

فقد 25 كلغ من وزنه. 
وفي مجــال التـسمـم "هنــاك جملـة

ـ

مــــاركــــوف في 1978 في لـنـــــدن بعــــد
قيـام مجهـول بـدفـعه بمظلـة رشته

بمادة الريسين. 
واكــد كلـود فــور العـضـو الـســابق في
الاسـتخبـارات الفـرنـسيـة وصـاحب
كــــتــــــــــاب بـعــــنــــــــــوان "في خــــــــــدمــــــــــة
الجـمهـــوريـــة" ان "هـــذه الاســـالـيـب
اهـــملــت مــنــــــذ بــــضع ســنــــــوات" في

العالم الغربي. 
لكنه اقر بـان "الجميع اقترب منها
ولــــــــو مــــــــرة عـلــــــــى الاقـل واجـهــــــــزة
الاســتخـبــــارات الفـــرنـــسـيـــة فـعلـت
ذلك ايـضــا"، مــشـيــرا الــى ان اخــر
قــضـيــــة معــــروفــــة مـن هــــذا الـنــــوع
تـــورطت فـيهــا فــرنـســـا هي اغـتيــال
المعــــارض الكـــامـيـــرونـي فــيلــيكـــس

موميه في الستينات في جنيف. 
ويـعــتــبـــــــر هـــــــذا الخــبــيـــــــر ان قــتـل
شخـص مــا بــواسـطـــة سلاح يعـنـي
"تـــوقـيـع العـمل" فـيـمـــا الـتــسـمـيـم
يهدف الى تصفيته بتكتم. وفي كل
مــرة "لا يــوجــد اي دلـيل وان كـــانت

وامستردام. 
وفي اوكرانيا ما زالت مسالة المرض
الغــامـض الــذي شــوه وجـه فيـكتــور
يـوتشينكـو الزعيم المـعارض المرشح
الــى الانتخـابـات الـرئـاسيـة المـثيـرة
لـلـجــــــــدل والـــتـــي جــــــــرت الاحــــــــد،
تتفـاعل. ويـؤكـد يـوتـشيـنكـو الـذي
نقل علـى عجل الـى المـستـشفـى في
ايلـــــول/ســبــتــمــبـــــر في فــيــيــنــــــا انه
تعــــــرض للــتــــســمــم لـكــن لــم يـكــن
بـوسع اطبائه اثـبات حالـة التسمم
او اعطاء تشخيص نهائي لوضعه.

واللائحـة طويلـة لحالات مشـابهة،
بــــدءا مــن صحــــافـيــــة روسـيــــة كــــان
يـفـــتـــــــرض ان تـغــــطـــي في ايـلـــــــول/
سـبـتـمـبــر المــاضـي مــأســاة بـيــسلان
بــاوسيـتيـا الـشمــاليـة )344 قـتيلا(
واسـتبعـادهـا بـسبـب تنـاولهـا شـايـا
عـسيـر الهـضم في الطـائـرة، وصـولا
الى حكاية المظلة البلغارية --وفاة
المـعـــــــارض الــبـلـغـــــــاري جــيـــــــورجــي

غــزا الإنــســـان الفـضـــاء) بعـقله (.
وسيـبقــى هــذا الـعقل عــاجـــزاً عن
إدراك أمـور وأمـور. قـد يكـون عـالمـاً
كـبـيــــراً. ولكـنـه يقع مــثلاً ضحـيـــة
)الأعـــداد الكـبيـــرة(.فيـبقــى عـقله

محدوداً عاجزاً. 
وكم كـبيــر عقل وفكـر.كــان ضحيـة
لـلأرقــــــــام الــكـــبـــيــــــــرة. كـــمــــــــا وقـع
ضـحيـتهـا )شـرهــام( ملك الـهنـد.
عـنـــــدمـــــا أراد أن يـكـــــافـــــىء وزيـــــره
)سيسـا بن ظاهـر(لاختراعـه لعبة
الـشطـرنج وإهـدائهـا له. فـتظـاهـر
الـــــوزيـــــر المـــــاكـــــر بـــــرغــبـــــة تــبـــــدو
متــواضعــة للغــايــة فقــال لــسيّــده
الملك كما تروي القصة القديمة :

رقعة الشطرنج 
مــا في الـصــاع الــواحــد. وحــسـبـنــا
مـتوسط مـحصول العـالم كله من
القمح في العـام الـواحـد. لـوجـدنـا
حــبــــــات القــمح الــتــي الــتــمــــسهـــــا
الــوزيــر المـتـــواضع )المــاكـــر( تعــادل
محـصــول العــالـم كله لمــدة )ألفـي

سنة( تقريباً.
وهـكــــــذا وجــــــد )شــــــرهـــــــام(. ملـك
الهـنـــــد. نفــــسه غــــارقــــاًفي الــــدَّيـن

لوزيره مدى حياته. 
وكــان علـيه إمـا أن يــواجه طـلبــاته
الملحّة المتكـررة التي تضايقه أو أن

يضرب عنقه. 
وأغلـب الـظـن أنه لجــأ إلــى الأمــر

الثاني. 

وحــبــتــين للــثـــــانــي. وأربع حــبـــــات
للثالث.. وهلم جراً.. فنفد الصاع
الأول قـــبـل أن يـعـــــــــد مـــــــــا يــكـفـــي
للمـربع العـشريـن. فأمـر بإحـضار

)أصوع( أخرى.
ولـكن تزايـد حبات القـمح اللازمة
للـمــــربعـــات الـتـــالـيـــة. كـــانـت مـن
الـسـرعــة بحيـث أصبح واضحـاً أن
الملك لا يـستـطيـع أن يفي بـوعـده
لـوزيــره )سيـســا بن ظـاهــر(. حتـى
لـــــو جــمـع لهـــــذا الغـــــرض جــمــيع
محــصــــول الهـنــــد مــن القــمح. إذ
كــان يحتـاج الملك )شـرهـام( لـيفي

بوعده إلى:
561 حبـة مـن القمح. ولـو حـسبنـا

)) مـُــر لـي يـــا مـــولاي بحـبـــة قـمح
تـوضع علـى المـربع الأول من رقعـة
الـشـطــرنج. وبحـبتـين علـى المــربع
الثـاني. وأربع حـبّات علـى الثـالث.
وثمــان حبــات علـى المــربع الــرابع.
وهكـــذا.. بمـضــــاعفــــة العـــدد لـكل
مـــــربع تـــــالٍ . مـــــر لــي يـــــا مـــــولاي
بحـبات مـن القمح تكفـي لتغطـية
مـــــــــربـعـــــــــات الـــــــــرقـعـــــــــة الأربـعـــــــــة

والستين((.
فأجاب الملك ) لقد أوتيت سؤالك
يـــــــا وزيـــــــري المخـلــــص. فـــــــإنـك لا

تطلب كثيراً (.
ثم أمر بـإحضار صاع من القمح .
وأخــذ يـضع حـبـــة للـمـــربع الأول.

حذر أحد خبراء الحياة البرية
البارزين من أن وتـيرة انقراض
العـديـد  مـن الكــائنــات الحيـة
أصبـحت تهـدد كــوكب الأرض .
العـالـم يفقـد مـا بـين خمـسين
ألـف ومــــئـــــــــــة ألـف نـــــــــــوع مــــن
المخلوقـات كل عام.  وأضاف أن
معـــــدل انقـــــراض الانـــــواع بـلغ
ضـعف مــــا كــــانـت تــــذهـب إلــيه
تقــديـــرات الخبــراء قـبل أربعــة
أعـــوام فقـط. وأوضح الخـبــراء
أن معــدل تنــاقص الانـواع هـذا
لـــم يـحــــصـل في الأرض مـــنــــــــذ
خـمـــس وسـتــين ملـيــــون سـنــــة،
حين انقـرضت الـدينـاصـورات.
ويتعين النـظر إلى البـيئة على
أنهــــا حق أســـاسـي مـن حقـــوق
الإنــــــــــســـــــــــــان وأنـه بـــــــــــــات مـــــن

خطر انقراض المخلوقات 
الــضــــرورات القــصــــوى إقــــامــــة
المحميات والإبقاء على مافيها
مـن حيــاة بــريــة  لكـن العـلمــاء
يـــرون أن هنــاك مـــا بين عـشــرة
ملايـين ومـئـــة ملـيــون نــوع مـن
المخلــــــوقــــــات. وحــــــذر خــبــــــراء
البيئة من أنه  ما لم يتم وقف
التــدهــور الحـــالي الحــاصل في
الـبـيـئـــة فــــإن العـــالـم سـيـفقـــد
وإلــــــى الأبـــــــد نحــــــو خــمـــــســــــة
وخـمسين في المئة مـن الكائنات
خلال فــتـــــرة تــتـــــراوح مـــــا بــين
خـمـــسـين ومـئــــة عــــام مـن الآن
وعـــــــــزا كـل أولـــئــك الـعـلـــمـــــــــاء
تقـــريـبـــا هـــذه الــظـــاهـــرة إلـــى
الأنــشـطــة الـبــشــريــة لا سـيـمــا
مـنهــا إتلاف الـنبــاتــات ومــآوي

الحيوانات. 

طـوكيـو:  حذر بـاحثـون مختـصون
ـــــان مــن أن الاســـتخـــــدام ـــــاب في الــي
الـطــويل لأجهـزة الحـاسـوب يـزيـد
خـطــر الإصــابــة بــأمــراض الـعيــون
الـتقــدمـيــة الـتـي تــسـبـب أعــراضــا
بـصــريــة خـطـيــرة وقــد تــؤدى إلــى

العمى. 
ووجــد الـبــاحـثـــون في كلـيــة الـطـب
بجامعـة توهو بطـوكيو أن العلاقة
بـــين الإكـــثـــــــــــار مـــن اســـتـخـــــــــــدام
الحاسوب ولسـاعات طويلة وخطر
الجلــوكــومــا الـعيـنيــة كـــانت قــويــة
بـين المـــوظفـين المــصـــابــين بقــصـــر

النظر. 
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استخـدامهم للحـاسـوب في العمل
ــــأي ــــاريخ إصــــابــتهـم ب ــــزل وت والمـن
ـــيــــــــــة أن مـعـــــظـــم ـــن أمــــــــــراض عـــي
الأشخـــاص الـــذيـن اســتخـــدمـــوا
الحـاسوب بـشكل مفـرط كانـوا من
الــذكــور الــشـبــاب مـنـبهـين إلــى أن
522 مـــوظفـــا أصـيـبـــوا بـــاعـتلالات
خطيرة في مجـال الرؤية المـركزية.
ـــــراء أن الـعلاقـــــة بــين وقـــــال الخــب
المــشكـلات البـصــريــة والاسـتخــدام
المفـــرط للحــاســوب بـين المـصــابـين
بقصـر أو طـول الـنظـر كـانت قـويـة
جـــــــدا وأظـهـــــــر ثـلـــث المـــــشـــــــاركـــين

أعراضا مميزة للجلوكوما. 
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وأوضـح البـــاحثــون أن الجلــوكــومــا
ـــــد هـــــى مـــــرض عــيــنــي شــــــائع عــن
الـتقـدم في الـسـن وينـجم عـن تلف
العــصـب الـبــصـــري في العـين ممـــا
ــــى ارتفــــاع ضغـــط العـين يــــؤدى إل
واعـتلالات بــصـــريـــة ومــشـكلات في
الـرؤيـة مــشيــرين إلــى أن الأسبـاب
ــــدقــيقــــة غــيــــر معــــروفــــة ولـكــن ال
عـوامل الخطـر التي تـزيـد الخطـر
تــشـمل الـتـــدخـين وارتفـــاع ضغــط

الدم. 
ووجــد البــاحثــون بعــد متــابعـة 10
ألاف مــــــــوظـف في أربـع شــــــــركــــــــات
بمتـوسـط عمـر 43 عـامـا ومــراقبـة
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الكومبيوتر والإصابة بإمراض العيون 


